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بناء الدولة هو التحدي
الأعظم

لا أعـــرف وأنـــا في وقـت كـتـــابـــة هـــذا الـتقـــريـــر أيـــاً مـن المـــرشحـين فـــاز في
الانتخـابات الرئـاسة. غيـر ان هناك شيـئاً واحداً نـستطيع التـأكد منه ألا
وهـو ان الـرئيـس سيجـد نفـسه في صـراعـات مع الـدول الفـاشلــة والتي في
طـريقهـا إلـى الفـشل، وكمــا لاحظ )فـرانـسيـس فـوكـويـامـا( مــؤلف كتـاب
"نـهايـة التـأريخ" في كتـاب جديـد رائع: "ان كيفـية تـطويـر نظـام الحكم في
الـدول الضعيفـة وتحسين مـشروعـيتها الـديمقراطيـة وتمتين مـؤسسـاتها

المدامة ذاتياً قد أصبح المشروع المركزي لعلم السياسة العالمي المعاصر.
وبين البـروفيسور )فوكـوياما( أن المهمة جـوهرية بقدر مـا هي عصية على

التحقيق.
إنهـا جوهـرية لأن الأمن الـعالمي، نـاهيك عن التـطور الاقتـصادي، يعـتمد
علـى وجود دولة فعـّالة. اما أنهـا عصية علـى التحقيق فلأن عـملية صنع
الـــدول معقــدة إلــى حــد كـبـيــر. ويخـطـئ "الــواقعـيــون" في اعـتقــادهـم انه
بالامكـان تجاهل الأمر الملح لبناء الدولة وقد أثبتت لنا افغانستان اثناء
فتـرة حكم طالـبان ذلك ومع هـذا فإن المثـاليين مـتساوون في خـطئهم هم

ايضاً باعتقادهم ان تلك مهمة نعرف كيفية انجازها.
لقد كانت الثمانينيات عقداً للتحرير حيث كان الهدف الطاغي التقليل
من مدى نشـاط الدولة غيـر انه بمرور الوقـت اصبح من الواضح ان المهم
قيـام الـدولـة لا تقـييـدهـا. الفـوضــى مضــادة للحـريـة وهـي كمــا يخبـرنـا
الفيلـسوف )هـوبز( "حـرب كل إنسـان ضد كل إنـسان".ويقـترح الـبروفـسور
)فوكـويامـا( ان الدول المعـاصرة يمكـن تحديـد موقعهـا على محـورين من
المـدى )مدى الـنشاطـات( والقوة )أو الفـاعلية(: فـالولايـات المتحدة لـديها
دولـة قـويـة محـدودة المـدى، وفـرنـسـا لـديهـا دولـة قـويـة واسعـة المـدى، امـا
الاتحــاد السـوفيـتي فكـانت لـديه دولـة قـويـة بـاعلـى مـدى، أمـا سيـراليـون
فلديهـا دولة ضعيفـة بصورة بـائسة ومـحدودة المدى، أمـا البرازيل فلـديها
دولة ضعيـفة بمدى عريض.اما قوة ومدى الدولـة اليابانية فقد انحسرا،
وقــوة ومــدى الــدولـــة تحت )بــوريـس يـلتـسـين( أنهــارا علــى الـبعـــدين )أي
القـوة والمـدى(. ان الاهم في هـذه الحـركـات هـي تلك الـسـائـرة بـاتجـاه قـوةٍ
أقـل، وفي أوائل التــسعيـنيـات كــانت نـصيحـة )مـيلتـون فـريـدمـان( للـدول
الخـارجــة للتــو من الـشيــوعيــة "الخصـخصــة الخصـخصـة" أمـا الآن فهـو
يقــول "كـنـت علــى خـطـــأ فقــد تـبـين ان حكـم القــانـــون يحـتـمـل ان يكــون
اساسياً أكثـر من الخصخصة".وعليه فحجـة البروفيسور )فـوكوياما( هي
"ان قـوة مـؤسسـات الـدولـة أكثـر أهميـة بـالمعنـى الـواسع من مـدى وظـائف
الــدولــة". ومـع ذلك فقــد اثـبت مــصيــر الاتحــاد الـســوفـيتـي ان الامتــداد
الاخـطبـوطـي يمكن ان يـدمـر الـدولـة. إن قـوة الـدولـة هـي بصـورة جـزئيـة
وظيفـة عـدم محـاولــة فعل أكثـر ممـا تـستـطيع.فــالمطلـوب إذن دولـة قـويـة
ولكـنهـــا مقـيـــدة، وكـيف الـطـــريق إلـــى انجــــاز ذلك؟ يـبـــدأ الـبـــروفـيــســـور
)فــوكــويــامــا( بـتقـسـيم شــروط الفــاعـليــة إلــى أربعــة أقـســـام: التــصمـيم
التنـظيمي وبنيـة النظام الـسياسي والـشرعنـة ثم الحضارة. امـا الروابط
بـين هــــذه الاقـــســــام فهـي مـــسـتــــدقــــة )أي أكـثــــر مـن دقــيقــــة ـ المـتــــرجـم(.
فالديمقـراطية عـلى سبيل المثـال ليست كـافية بحـد ذاتها طالمـا أنها تمتُّ
بصلة فقـط إلى القسم الثـالث. وفي ظل غياب المـؤسسات الفـاعلة، والمراد
بهــا نظــام سيــاسي عـامـل بصــورة جيـدة وقـيم مـسـانـدة فــإن الانتخـابـات
الــديمقـــراطيــة لا تقـــدم أكثـــر من عـقمٍ مـُشـَــرعنَ. ويــضيـف البـــروفيـســور
)فـــوكـــويـــامـــا( قـــائلاً: "ان الـنـــوعـيـــة المـــؤســســـاتـيـــة لـــوكـــالات الـتخـطـيـط
الاقتصـادي اليابـاني والكـوري والتايـواني لما بعـد الحرب لـم تنبثق في لمح
البصر بل أنهـا ذات جذور حضارية في عمق التراث البيروقراطي الصيني
الخــــاص بكـل بلـــد حـيـث انـتــشـــر ذلـك لقـــرون عـــديـــدة في المـــاضـي". وإن
مــؤسســات كتلك مـا كـان سيكـتب لهـا النجـاح لـو أنهـا طـبقت في بلاد ذات
تــراث زبــائـنـي واجـتـمــاعـي وسـيــاسـي كـمــا هــو الحــال في شـبه الــصحــراء
الافـريقيـة وأمريكـا اللاتينـية.وعلاوة علـى ذلك كمـا يحاجج الـبروفيـسور
)فـوكـويـامـا( "ان الـطـلب المحلـي غيــر الكــافي علـى المـؤسـســات أو الاصلاح
المؤسـساتي هو أهـم العقبات الشـاخصة أمام الـتطور المؤسـساتي في الدول
الفـقيــرة. "وهــذه مــشكلــة عمـل جمــاعـي تقـليــدي: حتــى وان اسـتفــاد كل
واحـد علـى المـدى الـبعيـد فـان المصـالح المتـوقعـة المنفعـة تسـد الطـريق في

وجه التغييرات المرغوبة.
ومـع ذلك فـــإن الــضغــط الخـــارجـي لـه مخـتـلف جـــداً في بـنـــاء الـــدولـــة.
فـالمــؤسسـات الـتي شيـدهـا البـريطـانيـون والعـاملـة في الهنـد وهـونغ كـونغ
وسينغافـورة فشلت نـظيراتهـا في افريقـيا ولم يكن عـلى الولايـات المتحدة
ان تـبني دولاً في ألمـانيـا واليـابـان بل كــان عليهـا ان تغيـر أسـاس شـرعـنتهـا
باتجـاه الديمقراطيـة غير أنها فـشلت في اقامة مـؤسسات فعالـة في قائمة
طـويلة مـن الدول مـثل كوبـا والفلبين وهـاييـتي وجمهـورية الـدومينيـكان
والمكـسـيك وبـنمـا ونـيكـاراغــوا وفيـتنــام الجنــوبيـة. امـا المـشــروطيـة الـتي

وضعها متبرعو المساعدات فلم تكن احسن اداءً.
ويـشرح البـروفيسـور )فوكـايامـا( سبب الـصعوبـة الفائقـة لخلق مؤسـسات
إداريـة عـاملـة مع مـصفـوفـة أخــرى كتلـك التـي تكــون فيهـا مـخصــوصيـة
النـاتج )أو القدرة علـى مراقبـته( على مـحور وحجم الـتعامل علـى محور
آخـر. فـالعـمليــة المصــرفيـة المـركـزيـة علــى سبـيل المثـال ذات مـخصــوصيـة
عالية وحجم تعامل واطئ وهـذا يجعل من السهل انشاء مصرف مركزي
جيـد ثم يـأتي التـعليم الابـتدائـي والمحاكـم حيث يـتمتعـان بمخـصوصـية
واطئـة وحـجم عـالٍ وهــذا يجعـل من الـصعـب خلق مـثل هـذه المـؤسـسـات
طـالمـا أنهـا تعـتمـد تفــويض قـدرة الـتمـييـز إلـى الحــاكم في كل مـحكمـة أو
المعلـم في كل صف وان حل هــذه المــشكلــة يمـيل إلــى إدخــال دمج المـــراقبــة
الخــارجيــة مع النــواميـس الــداخليــة ومع ذلـك فليـس مـن استـراتـيجيـة

تعمل بنجاح تام.
وشرح البروفيسور )فوكوياما( كيف يكون بناء الدولة شديد العسر.

غـيــــر ان هــــذا لا يـبـــــرر العــمل غـيــــر المــتقــن في العــــراق. فـكـمـــــا يلاحــظ
)فـوكويـاما( فـإن الإدارة الأمريـكية تجـاهلت الاعمـار الذي تلا الـصراع في
وقـت ســـابق ومـع ذلك فــإن هـــذه المهـمــة المـبــاشــرة هـي القــسـم الـبــسـيـط.
ويحـاجج قـائلاً: "انه لا الـولايــات المتحـدة ولا المجـتمع الــدولي نجحـا في
انجـاز تقدم باتجاه خلق دولة مدامة ذاتياً في أي من الدول التي انطلقت
نحـو إعادة اعـمارهـا.وبدلاً مـن القدرة  فـانه تم رضعهـا وامتصـاصها. وفي
الـبـــوسـنـــة وكـــوســـوفـــا وافغـــانــسـتـــان انـبـثقـت "علاقـــة شـبه دائـمـــة وشـبه
استعماريـة".وتنجرّ الـولايات المتـحدة الآن إلى امـبراطوريـة شبه دائمة لا
لانهــا تــسـتـطـيع تحقـيق تخـيلات امـبــريــالـيـــة ديمقــراطـيـــة بل لانهــا لا
تـستـطيع ذلـك. وهي في سـعيهـا إلــى الأمن وجـدت نفـسهــا الآن متـورطـة
علــى امتـداد الـشـرق الأوسـط وآسيـا الـوسـطــى. غيـر ان الأمـن ليـس هـو
الـسـبب الــوحيــد وراء التــدخلات الخــارجيــة بـل ان هنــاك أيـضــاً التـطــور

الاقتصادي وحقوق الإنسان.
لقـد أثـبتـت الخبـرة الحـاجـة إلــى القـوة وعــدمهـا. فــالقـوة ضـروريــة كمـا
يلاحـظ البروفيسـور )فوكويـاما( لغرض حكـم القانون داخليـاً والمحافظة
علـى الـنظـام العـالمـي دوليـاً. فـان تــدخلت القـوى الخـارجيـة حـيث فـشلت
القوى المحلـية فـإننـا نصل إلـى اعتـاب تحديـات الإمبـراطوريـة وان فشلت
في التــدخل عــشنــا في رعـب الفــوضــى. وهــذه أقـســى المــآزق والــوُرط الـتي
تــواجه رجل الــدولــة المعــاصــر. وتتـضح صفــة الــرئيــس من خـلال كيـفيــة

التعامل مع تلك المآزق بصورة خلاقة.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الفايننشال تايمز

لقـد جـعلتنـا الحـرب في العـراق جميعـا متخــاذلين اخلاقيـا
بقلم سكوت رايتر

ولكـن ســرعــان مــا غـطـت حكــومـتــا
اميــركــا وبــريـطــانيــا بـظلال الــشك
علـى نتائج مجلـة لانسيت الـطبية،
عبـر الاشـارة الـى دراسـات اخـرى.ان
هــذه الـتقــاريــر الاخـــرى والمعـتـمــدة
بــشكـل رئيـسـي علــى الاعلام قــدرت
عــدد المــدنـيـين العــراقـيـين بحــوالـي
خمسة عشر الف انسان فقط ،رغم
ان اسـاس هــذا التــأكيــد غيـر واضح
المعـــالـم، لان الـــولايـــات المـتحـــدة او
بــريطــانيـا لـم تعتـرف  بــالمعلـومـات
الاحـصـــائيـــة تلك حــول الاصــابــات

بين المدنيين العراقيين.
ان الضحـايـا من المـدنيـين هم علـى
الــدوام يمثلـون الـواقع المـأسـاوي في
الحــروب الحــديـثـــة، ولكـن كــان مـن
المـفــــــروض ان يـكــــــون الــــصــــــراع في
العـراق امـرا مـختلفـا- لقــد ارسلت
القــوات الامـيــركـيــة والـبــريـطــانـيــة
لهـــدف تحـــريــــر العـــراقـيـين،ولـيــس

فرض سلطة وطغيان العنف.
وعـنـــد مـــراجعـــة تقـــاريـــر الحـــرب -
سوف يـصاب المـرء بالـذهول بـسبب
الحـالة  المتـواصلة والعـادية حيـنما
يــشـــار الـــى الــضحـــايـــا المـــدنـيـين.ان
المقـاتلين وجـنود المـارينـز يتحـدثون
عـن تدمـير مـئات وربمـا الالاف  من
المركبات التي  يظهـر فيما بعد انها
كـــانـت تمـتلـئ بـــراكـبـيهـــا ،ان جـنـــود
المـارينـز قد اعـترفـوا فيـما بعـد بانه
في معــركــة النــاصــريــة قــامت قــوات
المـــدفعـيـــة والقـــوة الجـــويـــة بـضـــرب
منـاطق مـدنيـة في  محـاولـة يـائسـة
للــضغــط علـــى المـتـمـــرديـين الـــذيـن
كـان يـظن انهـم اختبـأوا في المـدينـة.
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بقلم: مارتن وولف

لقد أصبح المستوى الباهظ
للثمن الانساني المدفوع سلفا

في الحرب في العراق جليا
الان،ففي تقديرات الاسبوع

الماضي التي قام بها  محققون
باستعمال طرق علمية موثوق

بها، قدرت موت اكثر من مئة الف
من المدنيين العراقيين،

معظمهم من النساء والاطفال،
منذ بداية الحرب. 

العدد )247( الاحد)7( تشرين الثاني 2004
NO (247)Sun. (7) November

المنـظمـات سـوف يـرفـض تقـديـرات
الحــرب- مـن سيـــاسيـين مخـــادعين
ـــــــــى صـحـفـــيـــين،وعــــــســكـــــــــريـــين ال
ـــــى مـــــواطــنــين مـــــســتـــــسلــمــين وال
صــامـتـين في جـمـيع ديمقــراطـيــات
هذا الـعالم، بـعد ان تجمـعت الادلة
لـتـــؤكـــد مـــا كـتـبـته انـــا وغـيـــري-ان
العـراق قد تخلـى عن اسلحـته منذ
ـــــاصـــــابع ـــــر ب ـــــا اشــي عـــــام 1990- ان
الاتهـام الـى اكثـر الاشخـاص الـذي
يـستحـقون اللـوم في ذلك ،انه هـانز
بليـكس الـذي تـرأس فــريق تفتـيش
اسلحــة الــدمــار الـشــامـل قبـل زمن
الحــرب.والــذي كــان يملـك القــدرة،
اذا لــم يـكــن لمــنع الحـــــرب،بـل علـــــى
الاقـل ،محــــاولــــة احـبــــاطهــــا . علـم
بلـيكــس ان العـــراق قـــد تخلـــى عـن
اسلحـته ولكـن في شهــادتـه المتــرددة
في قـــول الحقـيقـــة تلـك في مجلــس
الامن،قــد ســاعــد في اضفــاء مــزيــد
مـــــن الحـــــــطـــــب لاشــعــــــــــــــال تــلـــك
الحــــرب.كــــان فـــــاشلاً في مـــــواجهــــة
الاكــاذيب الـتي اسـتعـملهــا بــوش او
بليـر في مقايضـة الحرب، لذا يجب
اعتباره متخاذلا ثقافيا واخلاقيا.

ولكننـا جميعـا متخـاذلون اخلاقـيا
حـيـنـمــا يـتـعلق الامــر بـــالعــراق.لـم
نــتــمـكــن جــمــيعـــــا مــن اســتـــــدعـــــاء
ـــــالخــــــزي والغـــضــب الاحـــــســـــاس ب
ـــــة الف حــيــنــمـــــا رأيــنـــــا مـــــوت مـــــائ
مواطن من العراقيين في ظل حرب
غيـر عـادلـة وغيـر قـانـونيـة،كل ذلك
لا يـنـتقـــد فعلـنـــا فقـط بل يـضـيف
مـــصـــــداقــيـــــة الـــــى الـــــذيـــن وقفـــــوا
بـوجهنا. ان مجـرما مثل اسـامة بن
لادن يمـكـن ان يـــــذيع شـــــريــطـــــا في
عــشيــة الانـتخــابــات الــرئــاسيــة وفي
هـذه الـرسـالـة يمـكن ان يـشـاهـدهـا
الـكـثـيــــرون  حــــول العــــالـم كــــدلــيل
جــدي ،دعـمـــا لقـضـيـته،هـي اقــســى
الاتهـــامـــات لـتـبـين فــشل الـــولايـــات
المــتحــــدة وبــــريــطــــانـيــــا في تــنفـيــــذ
سـيــــاســـــة صحــيحـــــة بعــــد احــــداث

11ايلول.
ان موت ثـلاثة آلاف من المدنيين في
ذلـك الـيــــوم يمــثل مــــأســـــاة واسعــــة
الابعـاد.وان عـدم مبـالاتنـا  تـسـتمـر
بقــتل المــــزيــــد،لــــذلـك فهــي تعـتـبــــر
ضــمـــن وجهـــــات عـــــديـــــدة ، اعـــظــم
مـأساويـة ليس وفقـا لهذا  المـستوى
ــــــســـبـــب ان مــــــــوت اولـــئــك ولــكـــن ب
الـضحــايــا قــد تم بـفعل ايـــدينــا في

ضوء فعل ليس مبرراً.
ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن :الكارديان 
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ـــــــا الـعـــــــراق لـــنـحـــــــرر نـحـــن غـــــــزون
العراقيين مـن الدكتاتـور، الذي كان
في بعـض الـتقــديــرات، هــو المـســؤول
عـن مقـتل حـــوالـي ثلاثـمـــائـــة الف

من مواطنيه.
اثنـاء ذلك فان الفضيحـة الجديدة
حــــول فقـــدان مـتـفجـــرات خــطـيـــرة
وذات صلــة بـــالاسلحــة الـنــوويــة في
العــراق)قــد تــابعهــا واشــرف علـيهــا
كـــادر مـن مفـتــشـي الامم المـتحـــدة(
لتـؤكد الخـداع التام في جـدال بوش
وبلـيــر حــول الحــرب.ان ادعـــاءاتهـم
حــــول امـكــــانـيــــة اسـلحــــة الــــدمــــار
الشاملة والتـي تحيط بها الشكوك
، لــتـكـــــون تهـــــديـــــدا ،لايمـكـــنهـــــا ان
تتمـاشـى مع تحـديـات عـالم مـابعـد
11 ايلول، فان المرء يمكنه ان يتوقع
ـــــى العـــمل اصـــــرار الـــــزعــيــمـــين  عل
العـسكـري، والــذي وضع أي مـظهـر
ـــــدمـــــار مــن مـــظـــــاهـــــر  اسـلحـــــة ال
الـــــشــــــامـل،تحــت ســيــــطــــــرة قــــــوات
الـتحــــالف، خـــاصـــة المـتعـلقـــة بـــاي

تهديد نووي ممكن.
ان القـوات الاميـركيـة ليـست لـديهـا
قوة مصـممة علـى تحديـد وتعطيل
تلك المتفجـرات التـي تؤكـد حقيـقة
ان بــوش وبـليــر كــانــا يعـلمــان بعــدم
قـدرة  العراق علـى التهديـد النووي
ـــــات المـــتحـــــدة ـــــولاي ـــــره، ان ال او غــي
وبــريطــانيـا لــديهمـا تــاريخ في ادارة
ظهرهـما للمعـاناة العـراقية عنـدما
يـــــتـلاءم ذلـــك مـع اهـــــــــــدافـهـــــمـــــــــــا

السياسية.
هـنــــالـك العــــديــــد مــن الاشخــــاص
الـذين يـستحقـون اللوم وتـاريخ من
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قـتلـــوا في الجهـــد العـبـثـي مـن اجل
القـضـــاء علــى صــدام حــسـين عـبــر
ـــــدقـــيقـــــة ـــــة"ال الـهجــمـــــات الجـــــوي
جدا"،وتمت تصفية المئات في حملة
القـضــاء علــى الاهــداف الارهـــابيــة

المزعومة في الفلوجة.
ان القـنبلـة الــذكيـة كفــوءة كمــا هي
ـــــة الــتــي ـــــومـــــات الالـكــتـــــرونــي المـعل
تــسـيـــرهـــا. وان نـــوعـيـــة المخـــابـــرات
السيـئة جدا التي وظـفت هناك قد
جـعلـت مـن اذكــــى القـنــــابل ،غـبـيـــة
ـــــة كـــتلـك الــتــي كـــــانــت وعــــشـــــوائــي
ــــــة تـــــســـتعـــمل في الحـــــــرب العــــــالمــي

الثانية.
ـــــات ان حقـــيقـــــة ان معـــظــم عـــملــي
ـــــــوم هـــي الـقــــصـف في الـعـــــــراق الـــي
مخــطــطـــة مــسـبقــــا، علـــى اهـــداف
يزعـم دراستها بحـرص،  انها تـشير
اكثـر الى الذين شنوا  الحرب باسم

الحرية.
لــــو كــــانـت هــــذه الاهــــداف محــــددة
بــــدقــــة ،فـمــــا كــــان لاولـئـك الــــذيـن
ـــــــوا  مـــن اخـــتـــــــاروهـــــــا ان يـــتـهـــــــرب
حقـيقــة اسـتهـــدافهـم  المخـطـط له
للمـدنـيين الابـريــاء  بنفـس الــوقت
الــــذي يحــــاولــــون فــيه ان يــــدمــــروا

عدوهم المقصود .
ان البعض يعتبر ان هؤلاء المدنيين
هم " خـسـارة جـانـبيـة" ولـكن علـينـا
ان نـعـــــتــــــــــــرف ان الحـــكــــــــــــومـــــتـــــين
الاميركـية والبريـطانية قـد اتخذتا
موقفهمـا ذلك بانفـسهما، فـدخلتا
ـــــى الـــصــــــراع  بمحــــض ارادتهــم، ال
ولـيـــسـت حــــربــــا قــــد اجـبــــروا علــــى

خوضها.
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ــــــة بـغــــــداد ســيء ان قــــصـف مــــــديــن
الصيـت والذي كـان الغـرض منه ان
يكـون"اثـارة الصـدمـة والـرعـب" نتج
عـنه مـئــات الاصــابــات، كـمــا قــامـت
وحـــدة من المـشـــاة الثـــالثــة "انــدفــاع
الـرعد" وهي قوة مدرعة اندفعت في
ــــــســــــــان في بـغــــــــداد  فـقـــتـلـــت كـل ان

طريقها.
انه لأمـــــر حقــيقـي، تـــشــــوبـه بعــض
الاستثنـاءات، بان مقتل المدنيين في
ــــــة تلـك، لــم يـكــن ـــــري المعـــــركـــــة الــب
مخـطـطــاً له ان يـسـتهــدفـهم.ولـكن
صـادف وجـودهم في محـيط المـاكنـة
العـسكـريـة في حـرب حــديثـة، ولـكن
حـيـنـمــا يــدعــون الـسـبـب نفــسه، في
مقـــتل مـــــدنــيــين جــــــراء هجــمـــــات
جــويــة)تقــدر الــدراســة الـتي قـــامت
بهــا مجلـة لانــسيـت  تبـين ان اغلب
الــضحـــايـــا المـــدنـيـين كـــانـت بــسـبـب
الهجمـات الجوية(فأن التشبيه بين
الامـــــريــن ســـــوف يـــتلاشــــــى ،ففــي
الهجمـات التـي تنفـذهـا المـروحيـات
تكون معظم الضـربات الجوية تلك
مخــطــطـــة ومـــدروســـة مــسـبقـــا، ان
المـــــــــســــــــــــؤولـــــين الـعـــــــــســـكــــــــــــريـــــين
والبــريطــانيـين يحبـون ان يـتبـاهـوا
حـول "دقــة" الصــواريخ  المــستـعملـة
في هـذه الضـربات، مـدعين بـان هذه
الحــــرب الحــــديـثــــة الـتـي يــنفــــذهــــا
الـــتحـــــالـف في العـــــراق هــي اكــثـــــر

الحروب انسانية.       
ولـكـن لا يــــوجــــد شـيء انـــســــانـي في
المتفجـرات التي تنـفلق بالـقرب من
المــدنيين، او حـينمـا تخـطيء قـنبلـة
هدفها ان العشـرات من المدنيين قد
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ان الحـــرب علـــى العــراق قــد حـققـت
اســـوأ مخــاوف تــونـي بلـيــر: الا وهــو
تكـوين بلـد يمكـن  للارهابـيين فيه ان
يجــــدوا اسـلحــــة الــــدمــــار الـــشـــــامل

بسهولة.
في بـدايــة العـام المــاضي حــذرت لجنـة
المخابـرات المشتـركة تـوني بلـير من ان
احــتـلال العـــــراق ســـــوف يـــــزيـــــد مــن
المخـاطرة بتعاظم تهـديد اكبر من أي
شـيء شـكله  صــدام حــسـين مـن قـبل،
بمـعــنـــــــى اخـــــــر، الارهـــــــاب الـعـــــــالمــي،
ومـنـظـمــة القــاعــدة خــاصــة.كـمــا ان
لجنـة الاستخبارات المشتـركة تلك قد
حذرت حـسب مـاتذكـره الاستخـبارات
الـبــرلمــانـيــة ولجـنــة الامـن، بــان" اي
انهيار في النظام العـراقي سوف يزيد
من مخـاطــر التـكنـولــوجيـا الحــربيـة
الـبـيـــولـــوجـيـــة والـكـيـمـيـــائـيـــة... اذا
وجـــــــــدت طـــــــــريـقـهـــــــــا الـــــــــى ايـــــــــدي

الارهابيين.
ان الاحتلال قـد اوجـد مـزيجـا سـامـا
مـن المـتـمـــرديــن ومقــــاتلــي المقـــاومـــة
والعـسكـريـين السـابقين و"المجـاهـدين
ــــات ،كل اولـئـك الاجـــانــب" والعــصـــاب
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محــــــــــــــور الخـــــيـــــبــــــــــــــة
الخـــصــــــوبــــــة والــــــذي يــــســتـعــمـل في
المفــاعلات الـنــوويــة .وهـنــالـك اربعــة
اطــنـــــان مــن الــيـــــورانــيــــــوم العـــــالــي
الخصوبـة المستهلكـة، من اصل روسي
في عشـرين مفاعلاً ضمـن سبع عشرة
دولــة.واكثــر من اربعـين طنـا مـن تلك
المادة من اصل اميـركي توجـد في اكثر

من اربعين موقعا في العالم.
وحــسب مــاتنـسـبه الــوكــالــة الــدوليــة
للطـاقـة الـذريـة،انه في العقـد المـاضي
كــان هـنـــالك ثـمــانـيــة عــشــر حــادثــا
يخـص حجــز شـحنــات مـســروقــة من
الـيــورانـيــوم او الـبلاتـيـنـيــوم العــالـيــة

الخصوبة.
يقـول اتـزيـونـي يجب تـشـييـد سـلطـة
عـــالمـيـــة جـــديـــدة للامـن، بـــدعـم مـن
ـــطــــــة الامم المــتـحــــــدة.ان ايـجــــــاد سـل
جـديـدة هـو امـر واجـب قبـل ان تتكـرر
تجــاوزات وعيــوب جــورج بــوش وتــوني
بليـر في العـراق، في امــاكن اخــرى من

العالم.
ترجمة:مفيد وحيد الصافي
عن الغارديان
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البلــد الاكثـر احـتمــالا في ان يحـصل
فيه الارهـابيـون علـى اسلحـة جـاهـزة
،اما عـبر اسقـاط الحكـومة او بـرشوة

الامناء على تلك القنابل.
ومع ذلـك فأن باكـستان غيـر موجودة
في قـائمـة محــور الشـر.لقـد تجـاهلت
الولايـات المتحدة حقيقـة اكتشاف ان
العـالم الباكـستاني البـارز عبد القادر
خــان يمـثل مــركــز الــســوق الــســوداء
العالميـة للمتاجرة بـالمواد النووية،لان
امـيــركــا ،كـمــا يقــول اتــزيــونـي كــانـت
تــركــز علــى الـقبـض علــى اســامــة بن
لادن وقـد وعدت بـاكسـتان بـالمسـاعدة

في ذلك.
كمـا ان روسيـا والتـي تعتبـر ايضـا من
الــدول المـتهــاويــة ،فـيهــا عـشــرون الف
رأس نـووي تـوجـد في مـائـة وعـشــرين
مــــوقعـــاً مــنفــصلاً لخـــزن الاسـلحـــة
النـووية  .وكـذلك ايضـا حسـب اقوال
اتــزيــونـي،هـنـــالك نـيجـيــريــا وغــانــا
واوكـــرانـيـــا وكـــريجـيــسـتـــان،في هـــذه
الـــدول الـتـي تــضـم مــــواقع عـــديـــدة
يمكن ان تصل فيهـا ايدي الارهابيين
لــتحــصـل علــى الـيــورانـيـــوم العــالـي
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المعــضلــة،يقــول ان العــراق يـبــدو  في
خطــر السقـوط ضمن هـذا التقـسيم

على عجل.
ـــــزيـــــونــي ، في دراســته  عــن يقـــــول ات
مــســألــة حــظــر الارهــاب الـنــووي في
الـنظام العـالمي الجديـد والتي طبعت
من قـبل مــركــز الــسيــاســة الخــارجيــة
"لقـــد ركـــز مـــزيـــد مـن الاهـتـمـــام في
مــايخـص الـتهــديــدات النــوويــة علــى
الاعــــــضـــــــــــاء الـــثـلاثـــــــــــة في مـحـــــــــــور
الشـر:ايران ،العـراق،كوريـا الشـمالـية،
وعلى اية حـال فأن الهجمات النووية
في هــذا الــوقـت والعـصــر هـي الاكـثــر
احـتـمـــالا لـتـكـــون الــشـغل الــشــــاغل

للارهابيين " .
وهــــــو يجـــــادل قــــــائلا ان الـــســبــب في
ذلك"ان مـنع الـعمـليــات الانـتحــاريــة،
اشـــد صعـــوبـــة مـن مـــواجهـــة الـــدول
المــارقــة".رغم ان اتــزيــوني يــركــز علــى
الـتهــديــد النــووي،فــأن الـشـيء نفـسه
يمكـن ان يقــال بــالـنــسـبــة لـلهجـمــات

بالاسلحة الكيمياوية والبايلوجية.
ـــزيـــونـي ،ان مـن بـين الـــدول يقـــول ات
المتهـاوية،تـبرز بـاكسـتان عـاليـا لتـكون
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تفـاقم ذلـك التهـديـد الـى حــد بعيـد،
حـتــى قـبل تـصــاعــد عـملـيــات الـنهـب
الـى الحـد الـكبيـر الـذي وصلـت اليه-
ــــومـــــا الان تعــــرض لقــــد اصــبح مـعل
الجنود الاميـركان والـبريطـانيين الى
خطـر تتعـاظم شـدته-  كـان الضـباط
العــسكــريــون غــاضـبـين مـن ســاداتهـم
الــسـيـــاسـيـين، ومـن ســـوء تقـــديـــرات
وكـالاتهم الاستخبـاراتية.ان الـضباط
الـبــريـطــانـيـين كــان لــديهـم اكـثــر مـن
ســبــب لــيغــضــبــــــوا بعـــــد ان رفــضــت
واشنـطن الـتمـاســاتهم حـول تــشجيع
الجيــش العــراقـي ليـبقــى في مــواقعه
مـن اجـل ان يحـــافــظ علـــى الـنــظـــام

والقانون ويمنع عمليات النهب.
تـــــوضح دراســــة جــــديــــدة  الاخــطــــار
الهــائلــة في الامـن الــدولـي، في وجهــة
نظـر بوش الـى هذا العـالم. ان اميتي
اتزيـوني الاميـركي الـذي عدل "خـطا
ثــالثـا" للحــزب العمــالي الجـديـد ،في
الـتـــركـيـــز علـــى الجــبهـــة الـــداخلـيـــة
،يجــادل بــان تــأكـيــد واشـنـطـن علــى
"الــدول المــارقــة" قــد اسـيء فهـمه الــى
حـــد بعـيــد.ان"الــدول المـتهــاويــة"هـي
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ويــستخـدمـون حـاويــات تحتـوي علـى
مــــادة اوكــســيــــد الــيــــورانــيــــوم الخــــام
)الكعك الاصفر(لخزن الطعام ومياه

الشرب.
وطوال شهرين سابقين في ذلك العام
كـــان الجـنـــود الامـيـــركـيـــون يـقفـــون
مــتفـــرجـين بـيـنـمـــا كـــان الــنهـــابـــون
يــسـتــولــون علــى فــايــروســات قــاتلــة
فعلـيــا، مـن مخـتـبــر عــراقـي معــروف

جدا لمفتشي الامم المتحدة.
تقـول منظمة مراقـبة حقوق الانسان
انهـــــا اعــطــت الجــنـــــود الامــيـــــركـــــان
والبــريطــانيـين معلـومــات دقيقــة عن
مخـــازن الاسـلحــــة في العـــراق، وكـــان
الجواب هـو عدم وجـود عدد كـاف من
الجنود لحـراسة تلك المـواقع،في اثناء
ذلك كان هنالك الف مفتش يعملون
في فـريق مـسح العـراق التـابع لـوكـالـة
المخـــــابـــــرات الامــيـــــركــيـــــة، وكـــــانـــــوا
يـواصلـون البحـث عن اسلحـة الـدمـار

الشامل.
لقـد قــال بليــر قبل الغـزو ان أكثـر مـا
يخـشــاه من تهـديـد هـو وقـوع اسلحـة
الـدمار الـشامل بيـد الارهابـيين- وقد
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المـعــــــدات المــــــوجــــــودة هــنــــــاك يمـكــن
اســتعـمـــالهـــا في صـنـــاعـــة الاسـلحـــة
الـنـــوويـــة، وهـي مـفقـــودة ايــضـــا مـن
مــواقع في العــراق-مــواقع كــانت قـبل
الغـزو معـروفـة بـاحتـوائهـا علـى تلك

المواد.
وبعــــد الغـــزو تمـــامـــا وحـيـنـمـــا كـــان
الجــنـــــود الامــيـــــركــيـــــون مــنـــشـغلــين
بحــمــــايــــة وزارة الــنفــط العــــراقــيــــة
وانــابـيـبهــا، ذكــرت مـنــظـمــة الــسلام
الاخــضـــــر عـــــدم وجـــــود أي جــنـــــدي
يحــرس مــوقع الـتــويـثــة،وهــو مــوقع
للابحــاث النـوويـة، قـريـب من بغـداد،
يــضــم معـــدات نـــوويـــة قـــد  خـتـمـت
بـالشمع من قبل المفتشين.ان موقعي
التــويثــة والقعقــاع معــروفــان تمــامــا
لـوكـالـة المخـابـرات الاميـركيـة ووكـالـة

الاستخبارات العسكرية.
في تمــوز العــام المــاضي،وجــد الفــريق
الــنــــووي الــتـــــابع لمــنــظــمــــة الــــسلام
الاخـضــر ان عمـليــات النـهب لا تــزال
جــاريــة في مــوقـع التــويثــة حـيث كــان
الفلاحــون يـسـتعـملــون مــواد ملــوثــة
بــــالاشعــــاعــــات في بـنــــاء مـنــــازلهـم ،
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لايعـانون من نقص في الاسلحة التي
ـــــر تــضــم آلافـــــا مــن صــــــواريخ المـــــورت
وصــواريخ الكــاتيـوشــا-كمــا اننـا نـعلم
الان بـوجـود مـتفجـرات تـكفي لــصنع
آلاف الـقنــابـل،وهي مـتفجــرات قــويــة
بمــا فـيهــا الـكفــايــة لـتعــادل انفجــار

اسلحة نووية.
لقــد حــذرت مــذكــرة صــادرة مـن قـبل
وكـالة الطاقـة الذرية العـالمية في شهر
مــايــس مـن ان الارهــابـيــين يمكـن ان
يكون لهم" اعظم مصدر للمتفجرات
في التاريخ " بعد ان اصبحت عمليات
النهب امـرا منتـشرا، وبعـد ان اخبرت
وكــالــة الامم المـتحــدة مجلــس الأمـن
ــبـــطـــــــة بـفـقـــــــدان مــتـفـجـــــــرات مـــــــرت
بــــالاسـلحــــة الــنــــوويــــة مــن مــنـــشــــاة
القـعقــاع لـتــصـنــيع الأسـلحــة والـتـي
تبعـد مسـافة حـوالي خـمسـة وأربعين

كيلومتر عن بغداد.
لقـد ختمت الـوكالـة الدوليـة للطـاقة
ــــالـــشــمع قــبل مـــــواقع المــتـفجــــرات ب
الاحتـلال، ونبـهت الــولايــات المـتحــدة
مـــــن اجــل ادامـــــــــــــــة تـــــــــــــــأمـــــين تــلـــك
المــواقع.كـمــا حــذرت الــوكــالــة مـن  أن
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بقلم ريجارد نورتن-تيلر


